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تعظيم القول في التفسير وأثره 
في دفع القراءات المنحرفة المعاصرة للقرآن الكريم 


اعداد 
د. إبراهيم بن صالح بن عبد الله الحميضي 
الأستاذ المشارك بقسم القرآن الكريم وعلومه في 
جامعني القصيو 


د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله الحميضي 
ه حصل على درجة الدكتوراه في القرآن وعلومه من جامعة الإمام بن 
سعود الإسلامية بالرياض بأطروحته : ( اختيارات ابن تيمية في 
التفسيرمن أول سورة الكهف إلى آخر القرآن الكريم " جمعا 


ودراسة ب 


حصل على درجة الماجستير في القرآن وعلومه من جامعة الإمام بن 
سعود الإسلامية بالرياض » بأطروحته ( منهج القرآن الكريم في 
محاربة الشرك ). 

أستاذ مشارك في قسم القرآن وعلومه ني كلية الشريعة وأصول 
الدين في جامعة القصيم. 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه» من بهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا 
هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله؛ صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد: 
فإن علم التفسير أشرف العلوم وأفضلها على الإطلاق؛ لتعلقه بكتاب كلا 
الذي هو أشرف الكتبء وخير الكلام» وأصدق الحديث. 

ولما كان هذا العلم الشريف ببذه المنزلة» كان الخوض فيه. والجرأة عليه 
بغير علم من أعظم الخطاياء وأخطر القضايا. 
هذا وإن المتأمل في التفسيرات الشاذة والمنحرفة للقرآن الكريم في القديم 
والحديث يجد أن من أكبر أسبابها عدم تعظيم تفسير كلام الله ”" يهل 
والجرأة على القول فيه بمجرد الرأي» والمحوى» والظن؛ حيث توهم بعض 
الناس أن بيان معاني القرآن واستنباط أحكامه حق مشروع؛ و حمى مستباح 
لكل أحد. بلا شرط ولا قيد. 
وقد عظمت هذه الظاهرة في العصر الحديث» وظهر ما يسمى بالقراءات 
المعاصرة للقرآن الكريمء التي شاببت في غرابتها وتخالفتها لأقوال السلف. 
وقواعد اللغة» وظاهر السياق ما أثر عن بعض الفرق الضالة القديمة» 
وساعد على ترويج هذه القراءات المعاصرة أسباب متعددة منها: ثورة 


)١(‏ هناك أسباب عديدة لظهور هذه التفسيرات ( القراءات ) المنحرفة المعاصرة» لكن يمكن 
أن يقال إن هذا السب هو الأصل والمدخل لبقية الأسباب» وهو سبب مشترك بين 
أصحاب هذه القراءات على اختلاف مناهجهم وتوجهاتهم. 
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المعلومات والاتصالات في هذا الزمن» وانتشار ما يسمى بحرية الرأي 
والتعبير لجميع الناس. 
ولذلك رغبت في الكتابة في هذا الموضوع من خلال هذا البحث المختصر 
الموسوم: (تعظيم القول في التفسير وأثره في دفع القراءات المنحرفة المعاصرة 
للقرآن الكريم)؛ حيث لم أر من كتب في هذا الموضوع كتابة مستقلة حسب 
علمي. 
أهداف الكتابة في هذا الموضوع : 
)١‏ بيان حرمة تفسير القرآن الكريم بمجرد الحوى والظن, دون معرفة 
بأصوله وقواعده. 
؟) إظهار تورع السلف - رحمهم الله - عن تفسير القرآن الكريم» 
وتحرّجهم من ذلك خوفاً من الخطأ فيه. 
"3) الإسهام في ضبط المسار المنهجي الصحيح للكتابة في تفسير القرآن 
الكريم» والاستنباط منه. 
4) إثبات أن كثيراً من القراءات المنحرفة المعاصرة للقرآن الكريم 
سببها الخوض في كتاب الله عله بغير علم. 
مشكلة البحث 
وجود عدد من الباحثين والكتّاب؛ ولاسيما غير ا متخصصين في علوم 
الشريعة» الذين يتجرؤون على الكتابة في التفسير مع عدم أهليتهم» والمامهم 
بأدوات وضوابط التفسير؛ لجهلهم أو استخفافهم بها؛ حيث نتج عن ذلك 
ظهور تفسيرات واستنباطات باطلة» مضطربة المنهج, مليئة بالأخطاء 
العلمية والمنهجية. 
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خطة البحث : يشتمل هذا الموضوع على مقدمة» وتمهيد» وخمسة مباحث» 
وخاتمة» وهي كا يل : 
المقدمة: وفيها أهمية الموضوع.ء وأهداف الكتابة فيه» وخطة البحث. 
التمهيد : وفيه: المراد بالقراءات المعاصرة للقرآن الكريم. 

المراد بتعظيم القول في التفسير. 
اللبحث الأول: تحريم التفسير بمجرد الرأي وال هوى. 
المبحث الثاني: تورع الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم - عن القول في 
التفسير بغير علم. 
اللبحث الثالث: أثر عدم تعظيم القول في التفسير في ظهور التفسيرات 
المنحرفة للقرآن الكريم. 
المبحث الرابع: التدبر المشروع» والقول في التفسير بغير علم. 
المبحث الخامس: شر وط المفسر والمفسرون الجدد. 
الخاتمة: وفيها أهم النتائج مع التوصيات. 
وقد سلكت في هذا البحث المنهج العلمي فعزوت الآيات» وخرجت 
الأحاديثء. وذكرت أحكام الأئمة على ماليس في الصحيحين منهاء 
ووكقيت التسيوصن: 
وفي الختام» أحمد الله تعالى على ما منّ به علي من إتمام هذا البحثء وأسأله 
عريجعانة - أن اععلنا مى أهل القران الذي سعوه رن اناف إن رين 


حت. 
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التمهيد 
أولاً: المراد بتعظيم القول في التفسير 
تعريف التَعْظِيُم في اللغة: 
التعظيم في اللغة: الجا لمر اشيم 
قال ابن فارس: "" َالْمَن وَالاء وَاليِم أَضلٌ وَاحِدٌ صَحِبحٌ , 00 
وقال ابن منظور:' التعظيم: التبجيلء والعَظَّمَةٌ: الكِبرِياكُ وعَظَماتٌ 
القوم: سادتهم وَذَوُو شَرَفِهم 0 
وقال الفيروز آبادي: وعطكة تقل و اقم ل 0 
تعريف التفسير: 
التفسير في اللغة: الإيضاح والبيان» والكشف عن المغطَّى©. 
وفي الاصطلاح له تعريفات كثيرة» من أوضحها و أوجزها: بيان معان 
القرآن الكريم”2. 
والمراد بتعظيم القول في التفسير: رفع منزلة تفسير القرآن الكريم» وتفخيم 
أمره» والهيبة من الإقدام على بيان معانيه بغير علم. 


(1) معجم مقاييس الغة» (7/ 780)» مادة "عَظُم. 

)١(‏ لسان العرب 5/ "٠٠5‏ مادة ( عظم) باختصار. 

(©) القاموس المحيط5/ ١١5‏ مادة ( عظم). 

(5) انظر معجم مقايبس اللغة 7/ 55”, ولسان العرب 7511/5 . 
(5) أصول في التفسير لابن عثيمين ص 78. 
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ثانياً: المراد بالقراءات المعاصرة للقرآن الكريم 

القراءة في اللغة: مصدر قرأ على الصحيح.؛ بمعنى الجمع والضهم'". والمراد 
بها: التلاوة» سميت بذلك لأن القارئ يجمع الحروف والكلمات. 

هذا ويرى بعض الباحثين أنه لا علاقة للمعنى اللغوي بهذا المصطلح 
المعاصرء بل هو ترحمة عربية لكلمة:(1156]©©-1) الفرنسية» وانتقل إلى 
العالم العربي في سياق عملية المثاقفة”". 

وهم يريدون بالقراءة هنا: التفسيرء أو استنباط المعاني. 

وسميت هذه القراءات معاصرةً تمهيدا لأن يكون في كل عصر قراءة 
جديدة للقرآن الكريم. 9" 

والمعاصرة: نسبة إلى العصرء والمراد به: الزمن الحاضر. 

والقراءات المعاصرة للقرآن الكريم مصطلح حادث؛ وقد عرفها بتعض 
الباحثين بقوله:" استخدام النظريات الحديثة في تأويل القرآن الكريه"””. 
ويمكن أن يقال هي: تفسير القرآن الكريم بالرأي الموافق للمناهج 
والنظريات الغربية المعاصرة. 

ويُطلق ليها أيضا: القزاءات القديدة» وإطدائيةة والعصضر اي 


. انظر لسان العرب 5/ 75577 مادة ( قرأ)‎ )١( 
انظر قضية قراءة النص القرآني ص". و نظرات في القراءة المعاصرة للقرآن الكريم في‎ )"( 
.١ دول المغرب العربي ص‎ 
.57” (؟) القراءات المعاصرة للقرآن الكريم ص‎ 
القراءات المعاصرة للقرآن الكريم ص 0556. والمقصود: نظريات تحليل ودراسة‎ )5( 
النصوص.‎ 
. القراءة المعاصرة للقرآن الكريم في دول المغرب العربي ص ؟‎ )6( 
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المبحث الأول: نحريم التفسبر بمجرد الرأي والهوى 

التفسير -ى| هو معلوم - إما مأثور عن الرسول قن وعن الصحابة #: 
والتابعين» وإما معقول مبني على الرأي» فهذا النوع إن كان مبنياً على 
أدوات الاجتهاد الصحيحة كاللغة العربية» والسياق» ومعرفة سبب النزول 
...» وصادراً عمن لديه الأهلية لتفسير القرآن الكريم فهو مقبول ومحمود. 
وإن كان مبنياً على مجرد الرأي وال مهوىء أو مخالفاً لماثبت عن الرسول 86 
الصخابة وه التابعين أو خالفاً للقواعد والأصول الشرعية أ و:صادراً عمن 
لا يملك أدوات الاجتهاد في التفسير لجهل» أو قصورء كا هو حاصل في 
كثير من التفسيرات المعاصرة» فهو محرم ومذموم وقد دلت على ذلك 
امرك ارا ارا لاسر 


200 ّ ا ا ل 0 


َلَإِنْماحرَم ري الْفَواحِس مَاظهر مِنها ومابطن والثم والبتى يعي ر الْحَق 


حت عر دع مر م0 أنه ما ا 
رٍ عماطنا وأن تقو لوأ الله ما لا تعاموت 40 [الأعراف: 


قال الإمام ابن القيم" :وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا 

والقضاء؛ وجعله من أعظم المحرماتء بل جعله في المرتبة العليا منهاء فرتب 
المجرداك أرشكرات ويد تاهوف قر اف كم تدعو اد ري 
منه وهو الإثم والظلم؛ ثم ثلث با هو أعظم تحريها منهم| وهو الشرك به سبحانه» 
ثم ربّع بها هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم»وهذا يعم القول 
عليه يك بلا علم في أسماته وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه"”". 


ومن الأدلة على ذلك قوله :فل وَلَاكَقَكُ مَاليَسَ كك يو عل نَ أليَمَم 
(1)إعلام الموقعين عن رب العالمين١/‏ /7. 


5" 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 4#4اه 


َأبصَرَ دواد ولت كَكَنَ نه مسولا( [الإسراء: -.] . 
والنهي في الآية يشمل كل قول بلا عله”". 

ومن الأحاديث الواردة في الترهيب من القول في تفسير القرآن بلا علم: 
حديث ابن عباس ذه قال: قال رسول اللهققة: " من قال في القرآن بغير 
علم, فليتبوأً مقعده من النار "”". 

وعن جُنْدٌبٍ كه قال: قال رسول الله #: " من قال في القرآن برأيه 
فأصاب فقد أخطأ "0". 

قال ابن عطية: "ومعنى هذا أن يسأل الرجل عن معنى في كتاب الله 
فيتسوّر عليه برأيه» دون نظر فيم| قال العلماء» أو اقتضته قوانين العلوم 
كالنحوء. والأصولء وليس يدخل في هذا الحديث أن يفسر اللغويون لغته. 
والنحاة نحوه: والفقهاءٌ معانيه» ويقول كل واحد باجتهاده المبني على 
قوانين علم ونظرء فإن القائل على هذه الصفة ليس قائلا بمجرد رأيه. وكان 
لمن الجلك كسد ين السو وهار اللسعري زعي خا مظهرن 
تفسير القرآن» ويتوقفون عنه تورعا واحتياطا لأنفسهم, مع إدراكهم. 


. ١560 /” انظر أضواء البيان‎ )١( 

(؟)أخرجه أحمد: ١/15194..والترمذي‏ 187/5 ح »510٠‏ وقال: هذا حديث حسنء عن 
ابن عباس #ه» وفي رواية:" من قال في القرآن برأيه .."» وحسنه البغوي في شرح 
السنة /١‏ /751» وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي "09/١‏ وروي موقوفاً على ابن 
عباس» أخرجه ابن أبي شيبة ١75/5‏ ح ٠١97‏ والطبري في تفسيره /١‏ 7,. 

(") أخرجه أبو داود 5/ 55 ح 27557 والترمذي 187/0 ح 25907 وقال: هذا حديث 
غريب وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزمء وضعفه الألبانٍ في 
ضعيف الترمذي /١‏ 55”. 
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وتقدمهم» وكان جلة من السلف كثير عددهم يفسرونه» وهم أبقوا على 
المسلمين في ذلك رضي الله عنهه"”"". 

وقال النووي:" ويحرم تفسيره بغير علم والكلام في معانيه لمن ليس من أهلها 
والأحاديث في ذلك كثيرة» والإجماع منعقد عليه» وأما تفسيره للعلماء فجائز 
حسنء والإجماع منعقد عليه فمن كان أهلا للتفسير جامعا للأدوات حتى التي 
يعرف بها معناه. وغلب على ظنه المرادٌ فسّره إن كان ما يدرك بالاجتهاد 
كالمعاني» والأحكام الجلية والخفية» والعموم والمخصوص.ء والإعراب» وغير 
ذلكء وإن كان ما لا يدرك بالاجتهاد كالآمور التي طريقها النقل» وتفسير 
الألفاظ اللغوية فلا يجوز الكلام فيه إلا بنقل صحيح من جهة المعتمدين من 
أهله» وأما من كان ليس من أهله لكونه غير جامع لأدواته فحرام عليه التفسير» 
لكن له أن ينقل التفسير عن المعتمدين من أهله"”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:" أما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام... 
فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به» وسلك غير ما أمر به. 
فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ؛ لأنه لم يأت الأمر من 
بابه» كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار» وإن وافق حكمه 
الصواب في نفس الأمرء لكن يكون أخف جرما ممن أخطأء والله أعلم"””. 
وقال الزركشي في البرهان:" لا يجوز تفسير القرآن بمجرد الرأي 
والاجتهاد من غير أصل”' ... وأما الرأي الذي يسنده برهان فالحكم به في 


.77/١ تفسيره‎ )١( 

50 /١ التبيان‎ )0( 

(؟) مقدمة في أصول التفسير ص 47- 10. 
(5) أي دليل. 
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انا الب ا 

"فالواجب عل المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن 
بأنه مترجم عن الله تعالى» شاهد عليه ب| أراد من كلامه» فيكون معظم ل هذه 
الشهادة» خائفا من أن يقول على الله بلا علم» فيقع فيه| حرم الله» فَيَخْرَّى 
بذلك يوم القيامة"””. 

هذا والناظر في حال أصحاب القراءات المعاصرة يجد أنهم أصناف؟ فمنهم 
الجاهل الذي توهّم - بحسن نية - أنه يسوغ له تفسير القرآن الكريم وحمل 
بعض أياته على ما ظهر له من معانٍ وآراء حادثة» ومنهم المرتد الذي يجد 
تبرير ضلاله في تلك القراءات» ومنهم من ينطلق من عقائد وتصورات 
باطلة سابقة» ومنهم المبهور المتآثر ببريق شبهات المستشرقين وأذنابهم» 
ومنهم صاحب الحوى الضالء والفكر المنحرفء والبغض الدفين للكتاب 
والسنة» الذين يرون أن القرآن الكريم ليس لآياته قداسة, ولا لأحكامه 
قاض ولا بياث السية وأقو ال السلفه قي 

ودونك طائفةَ من أقاويل بعضهم. وهي مبنية على أصول باطلة» ومناهج 
منحرفة: 

يقول سيد أحمد خان: " وفي ضوء الظروف الجديدة» وتوسع المعرفة 
الإنسانية لا يمكن الاعتماد في فهم القرآن على التفاسير القديمة وحدهاء 
التي اشتملت على كثير من الخرافات» ولكن ينبغي الاعتماد على نص 
)١(‏ البرهان؟78/5١.‏ 

(؟) أصول في التفسير ص 79. 


(*) انظر أسباب الخطأ في التفسير7/ 87/ وما بعدهاء والقراءات المعاصرة للقرآن الكريم 
ص 7917. 
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القرآن وحده. الذي هو بحق كلمة الله» ومن خلال معرفتنا وتجاربنا الذاتية 
يذكن ننا أن تدر القران تين ل ا 

ويرى أحمد زكي أبو شادي أن" من الحقائق التي يجب التسليم بها أن 
القرآن الشريف يجب أن يعاد النظر في فهم تعاليمه وتطبيقها من عصر إلى 
عصرء بل من جيل إلى جيل» وعلى هذا لابد من ظهور تفاسير جديدة 
متمشية مع روح العصر وتقدم العلمء يؤلّفها المطلعون الواعون من 
الأغواو ال 

ويقول طه حسين: "ليس القرآن إلا كتابآً ككل الكتب الخاضعة للنقد. 
فيجب أن يجري عليه ما يجري عليهاء والعلم يحتم عليكم أن تصرفوا النظر 
عن قداسته التي تنصورونبهاء وأن تعتبروه كتابا عادياء فتقولوا فيه كلمتكم. 
ويجب أن يختص كل واحد منكم بنقد شيء من هذا الكتابء ويبين ما 
يأخذه عليه» من الوجهات اللفظية والمعنوية والتفكيرية"”". 

تقول :نص تخامد أب زيدة " إن النضن القرآن :وإن كنان نضا مقلسا: إلا 
أنه لا يخرج عن كونه نصاًء فلذلك يجب أن يخضع لقواعد النقد الأدبي» 
كغيره من النصوص الأدبية". 0 

كرك ا كنا" التدؤاسة السويصو سيت كوه اليه و هيك 
بناؤه وتركيبه ودلالته» وعلاقته بالنصوص الأخرى. في ثقافة معينة» دراسة 
لا انتهاء لها إلا لمجال الدراسات الأدبية في الوعي المعاصر ..."7 2. 


. ١77 مفهوم تجديد الدين لبسطامي محمد سعيد ص‎ )١( 
.١54 الاتجاهات العقلانية الحديثة:‎ )0( 

(؟) مجلة الفتح 555/5. 

(:) مفهوم النص ص 5 7. 

(5) مفهوم النص ص ١8‏ 
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ويقول محمد أركون: "إن القرآن ليس إلا نصاً من جملة نصوصي أخرى. 
تحتوي على نفس مستوى التعقيد, والمعاني الفوارة الغزيرة: كالتوراة 
والإنجيل» والنصوص المؤسّسَة للبوذية أو ال هندوسية» 00 نص تأسيسي 
من هذه النصوص الكبرى؛ حَظِيَ بتوسعات تاريخيةٍ معينة» وقد يحظى 
بتوسعاتٍ أخرى في المستقبل "”'". 
ويقول محمد عابد الجابري: " فهم القرآن مهمة مطروحة في كل وقت 
ومطلوبة في كل زمان» وقد يكفي التذكير بأن اقتناعنا بأن القرآن يخاطب 
أهل كل زمان ومكان» يفرض علينا اكتساب فهم متجدد للقرآن بتجدد 
الأحوال في كل عصر"”". 
ويقول:"لقد كنا نطمح إلى أن نوضح كيف أن فهم القرآن ليس هو مجرد 
نظر في نص مُلئت هوامشه وحواشيه ب لا يحصى من التفسيرات 
والتأويلات» بل هو أيضا فصّل هذا النص عن تلك ال هوامش والحواثئي» 
ليس من أجل الإلقاء بها في سلة المهملات» بل من أجل ربطها بزمان 
ومكانء كي يتأتى لنا الوصل بيننا نحن في عصرناء وبين النص نفسه كما هو 
في أصالته الدائمة"0" 

فهذا المنهج الذي يدعو إليه هؤلاء وأمثالهم من أعظم الإلحاد في آيات 8 
ولذلك نتجت عنهم ومن نحا نحوهم تفسيرات في غاية الغرابة والمناقضة 
لنصوص الكتاب والسنة وإجماع ال 


.77 الفكر الأصولي لمحمد أركون ص‎ )١( 

(0) فهم القرآن ص" . 

(*) نفس المرجع ص 7 . 

(5) وسيأتي ذكر بعض الأمثلة على ذلك» انظر ص ١55‏ وما بعدها. 
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يقول ابن تيمية: " استجهال السابقين الآولين» واستبلاههم, واعتقاد أنهم 
كانوا قومًا أميين» بمنزلة الصا حين من العامة» لم يتبحروا في حقائق العلم بالله 
ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلمي» وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في 
هذا كله» هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة؛ بل في غاية 
الضلالة. 

كيف يكون هؤلاء المتأخرون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب 
ذاته وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم 
بإحسانء من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسلء» وأعلام الهدى. ومصابيح 
الدجىء الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وهم نطق الكتاب وبه نطقوا 
الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياءء 
فضلا عن سائر الآمم الذين لا كتاب لمهم وأحاطوا من حقائق المعارف 
وبواطن الحقائق بها لو جمعت حِكْمَةٌ غيرهم إليها لاستحيا من يطلب 
المقابلة؟ كيف يكون خيرٌ قرون الآمة أنقصّ في العلم والحكمة - لاسيما 
العلم بالله وأحكام أسمائه وآياته - من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ أم 
كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع ا هند واليونان وورثة المجوس والمشركين 
وضلال اليهود والنصارى والصابئين”'' وأشكالهم وأشباههم: أعلم بالله 
من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيان؟"0". 


( قلت: وأفراخ المستشرقين وأتباعهم؛ فإن غالب آراء و أفكار أصحاب التفسيرات‎ )١( 
القراءات ) المنحرفة المعاصرة مأخوذة عن المستشرقين.‎ 
باختصار.‎ 2.٠١ /5 مجموع الفتاوى‎ )١( 


يف 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 54#4اه 


المبحث الثاني : تورع الصحابة والتابعين 45+ عن القول في التفسير بغير علم 


لقد تورّع الصحابة والتابعون #عن القول في التفسير بغير علمء وهابوا 
الكلام فيه» خوفا من الخطأء وجل كدم الله 1 


قل فر مراذهو زهذا أمن 
مستفيض عنهم ومشهورء والآثار عنهم في ذلك كثيرة ومنها: 

ما ورد عن أبي بكر الصديقه أنه قال:" أي أرض تُقلّني» وأي سماء 
تظلنيء إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم"”". 

كما ورد أن عمر بن الخطابفه قرأ على المنبر: #وَقَاكِهَة وَأَبَاك فقال: قد 
عرفنا ما الفاكهة» ف الأبّ؟ فقال: لعمرك يا ابن الخطابء إن هذا لمو 
الكاف "ار 

وقد تخوّف هذان الصاحبان الجليلان وترددا في تفسير الكلالة المذكورة في آخر 
سورة النساءء ولم يجزما بمعناها؛ فعن أبِي بكر #ه أنه قال: " إني قد رأيت في 
الكلالة رأياء فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له. وإن يك خطأ فمني 
والشيطان. والله منه بريء؛ وإن الكلالة ما خلا الولدَ والوالد"””". 

وثبت في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب#«خطب يوم الجمعة في آخر 
حياته فكان ما قال: ثم إني لا أَدَعٌ بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة» ما 


./85 /١ أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص77 7» وابن جرير في تفسيره‎ )١( 

(0) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 2771 وابن جرير في تفسيره 5 ”/ 21٠١١‏ 
وصححه ابن كثير في تفسيره 8/ 2775 وقال: " فهو إسناد صحيحء وقد رواه غير واحد 
عن أنسء به. وهذا محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه» وإلا فهو و كل 
من قرأ هذه الآية يعلم أنه من نبات الأرض ... " وانظر فتح الباري /١1‏ 775. 

(")أخرجه ابن جرير 7/ 5170» والبيهقي في السنن الكبرى 577/5” . 
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راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة» وما 
أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدريء فقال: (يا 
عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟"”". 

وعن ابن أب مُلَيّكّة أن ابن عباس سُئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال 
فيهاء فأبى أن يقول فيها"0". 

وكان سعيدين المسكني إذا نيعتسي ايةمن القران فال "لا أقول 
في القرآن شيئا"”". 

وكان - رحمه الله - يسأل عن الحلال والحرام؛ وكان أعلم الناس””, فإذا 
سثل عن تفسير آية من القرآن سكت كأنْ لم يسمء©. 

وقال عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب#ه : لقد 
أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير» منهم سالم بن عبد 
الله والقاسم بن محمد. وسعيد بن المسيبء ونافع" ©. 

وعن إبراهيم النخعي قال: "كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه"7". 


)١(‏ أخرجه مسلم 1957/١‏ ح(5717) 

(؟) أخرجه ابن جرير »8١ /١‏ وقال ابن تيمية:" إسناده صحيح" انظر مقدمة في أصول 
التفسير ص /5. 

(؟) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 7/50" وابن جرير في تفسيره /١‏ 74. 

(5) ومن المعلوم أيضاً أنهم يتورعون عن الفتوى عموماًء ويتوقفون في ذلك. ويحيل بعضهم 
السائل إلى بعضء ولكن ورعهم في التفسير أشد وأعظم. 

(5) أخرجه ابن جرير /٠١ /١‏ 

(5)أخرجه ابن جرير 7/4/١‏ . 

(0) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 559. ومراده بالأصحاب: أصحاب ابن 
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وسئل رجلٌ سعيدَ بن جبير عن آية من كتاب الله 5ك فقال له سعيد: الله 
أعلم» فقال له الرجل: قل فيها أصلحك الله برأيك, فقال: أقول في كتاب 
الله برأبي؟! فردده مرتين أو ثلاثا ولم يجبه بشيء”". 

وكا يدل عل اناتر كينع التولي اللنسير! يكن عو جيل بهدبل كان 
له لآ قول التابعي الجليل عامر الشعبي: "والله ما من آية إلا 
وقد سألت عنهاء ولكنها الرواية عن الله تعالىي"”". 

قال ابن تيمية بعد أن أورد حملة من الأخبار عن الصحابة والتابعين ##في 
هذا الباب: "فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف. محمولة 
على تحرجهم عن الكلام في التفسير ب| لا علم لهم به. 

فأما من تكلم با يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه؛ ولهذا روى عن 
هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسيرء ولا منافاة؛ لأمهم تكلموا فيم| علموه 
وسكتوا عما جهلوه. وهذا هو الواجب على كل أحد؛ فإنه كها يجب 
السكوت عما لا علم له به» فكذلك يجب القول فيم| سئل عنه ما يعلمه؛ 
لقوله تعالى :ينه ينمه ناولا فكسمويه 06 لكان 11 ولماجاءفي 
الحديث المروي من طرق: " من سثل عن علم فكَتَمَه خم يوم القيامة 
بلجام و ند يوم القيامة 00 


ورعاً وخشية لله 


. ١7/5 /١ أخرجه سعيد بن منصور في سئنه‎ )١( 

(؟)أخرجه ابن جرير /٠١ /١‏ 

() أخرجه أحمد ١0/17‏ ح /0171١‏ طبعة مؤسسة الرسالة تحقيق شعيب الأرناؤوط» وأبو 
داود 51/5 ح (755/8) و ابن ماجه 41//١‏ ح 715 عن أب هريرة #» وضعفه 
البوصيري في زوائد ابن ماجه ص 59» وصححه الألباني في صحيح الترغيب 07. 

(:) مقدمة في أصول التفسير ص .٠١٠١‏ وانظر تفسير ابن جرير /١‏ 7/. 
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ار 
يبلغه علمهم أثر كبير في حماية تفسير القرآن الكريم من الخطأ التحريف. 
وتعظيم قدره في النفوسء وكففٌ الناس عن الجحرأة عليه بغير علم.7"© 
وكانوا - رحمهم الله - أشد الناس حرصاً على معرفة معاني القرآن 
وأسباب نزوله والسماع عمن لديه علم بتأويله. حتى إن الواحد منهم يقطع 
المسافات الطويلة» وينفق ماله» ويجهد نفسه في سبيل تحصيل تفسير آية من 
كتاب الله غللة . 

قال ابن مسعود ذَيه: " والله الذي لا إله غيره» ما أنزلت سورة من كتاب 
الله إلا أنا أعلم أين أنزلت» ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيم 
أنزلت» ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله» تبلغه الإبل لركبت إليه" 7". 
وحين) اختلف أهل الكوفة في إحدى الآيات» رحل سعيد بن جبير إلى 
عا عونك لهجي اديت 1 ذا عيلنة فا اهل 
و ا كيه 
الآية: 8 وَمَن يَفَسُلْ مُؤٌمِسَامْتَعَيَدَا فَبَحَرَاؤُهْ جَهَنَّم © [النساء:97] 
0 

فينبغي للمسلم أن يقتدي بالسلف الكرام في هذا الباب» وألا يستعجل في 
تفسير آية من كتاب الله كبك بغير علم صحيح؛ فإن السلامة لا يعدها شيء. 
ومن قال لا أدري فقد أفتى. 

./7 انظر نقد الصحابة والتابعين للتفسير ص‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري 57/7 ح(5540).» ومسلم ١1/5‏ 7لاح(07717). 
(7') أخرجه البخاري 5/ 181 ح(7 »)6١ ١‏ ومسلم 1917/5 ح(5١١).‏ 
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المبحث الثالث: أثر عدم تعظيم القول في التفسير في ظهور 
التفسبرات المنحرفة للقرآن الكريم 

إن الجرأة على تفسير القرآن العزيز وعدم تقديس آياته» وتعظيم من تكلم 
بهء والتساهل في تفسيره بغير علم» وإعمال الرأي في الاستنباط منه من غير 
التزام بالقواعد المرعية» ولا نظر في الأقوال المروية عن سلف الأمة في 
القرون المرضية- من أكبر أسباب ظهور التفسيرات الشاذة والمنحرفة 
للقرآن الكريم قديياً وحديثاً. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:" والمقصود أن مثل هؤلاء - يريد بعض 
المؤلفين المنحرفين- اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه وليس لهم 
سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان, ولا من أئمة المسلمين لا في 
رأمهم ولا في تفسيرهم, وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه 
يظهر من وجوه كثيرة» وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قوطمء 
وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآنء إما دليلا على قوهم أو جوابا على 
المعارض لهه""0". 

وقال- رحمه الله -: " ولااريب أن القوم أخذوا العبارات الإسلامية 
القرآئية والسئّية» فجعلوا يضعون لا معاني توافق معتقدهم ثم يخاطبون بهاء 
ويجعلون مراد الله تعالى ورسوله صل الله عليه وسلم من جنس ما أرادواء 
فحصل بهذا من التلبيس على كثير من أهل الملة ومن تحريف الكلم عن 
مواضعه ومن الإلحاد في أساء الله تعالى وآياته ما الله به عليم» ولمهذا قد 


ذن 
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يوافقون المسلمين في الظاهر» ولكنهم في الباطن زنادقة منافقون... "0" . 
وقال ‏ رحمه الله - مبيناً منهج أهل الضلال والبدع في بيان معان نصوص 
الكتاب والسنة:" يجعلون الألفاظ التي أحدثوها ومعانيها هي الأصل 
ويجعلون ما قاله الله ورسوله تبعالهم فيردونها بالتأويل والتحريف إلى 
معانيهم ويقولون: نحن نفسر القرآن بالعقل واللغة يعنون أنهم يعتقدون 
معنى بعقلهم ورأمهم ثم يتأولون القرآن عليه ب يمكنهم من التأويلات 
والتفسيرات المتضمنة لتحريف الكلم عن مواضعه..."”". 

وهكذا تفسيرات بعض المعاصرين الذين يزعمون أنهم يقرؤون القرآن 
قراءة جديدة موافقة لروح العصرء وظروف الزمان والمكان» والوقع أنها 
نتيجة للهزيمة النفسية» والإعجاب المفرط بالفكر الغربي» وضعف أو عدم 
الإبهان بسمو الشريعة الإسلامية» وصلاحيتها لكل زمان ومكان ©. 

" والواقع أننا لا نضيق بأي تفسير عصري يمكن أن يخدم القرآن والدين» 
يراعى فيه حسن العرض والتحليل والأسلوب الجذاب بشرط ألا ييصرف 
إلى معان تجاني النصء وتفتقر إلى الدليل» وتفتح أبواب الفتنة» وتجعله 
غرضا لكل ذي هوى أو مرضء وبشرط أن يكون المفسر مؤهلا لذلك 
برصيد كاف من علوم القرآن» متحرجا عن أن يقول فيه بالرأي محافظا 
على دلالة ال 01 


. 7760 بغية المرتاد ص‎ )١( 

(0) مجموع الفتاوى /١1‏ 700 

(") انظر أسباب الخطأ في التفسير 2١19 /١‏ وانظر نفس المرجع 7/ /14. 
(:) اتجاهات التفسير في العصر الحديث ص 5١‏ ؟. 


نض 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد )١1(‏ 54#4اه 


ولذلك نجه أن ساف الأمة وحن نسللت تحبيلهم في تعطيم الول في 
التفسير وعدم الجرأة عليه؛ والالتزام بقواعده وأصوله أقل خطأ من 
غيرهم, ثم إن خطأهم في التفسير - وهم غير معصومين - ليس من جنس 
خطأً غيرهم من أهل الآهواء والبدع والآفكار المنحرفة» كلا؛ فلم يثبت 
عنهم قول شنيع ينقض محكات القرآن والسنة» ويضاد مقاصد الشريعة» 
0 من قدر الأنبياء» ويهدم أصول العقيدة» ويضرب النصوص بعضها 
ببعض كما هو الحاصل عند أهل التفسيرات المنحرفة من المتقدمين 
والمعاصرين» ودونك ناذج من تفسيراتهم أذكرها دون مناقشة أو تعليق؛ 
لأن معرفة بطلاءها معروف بالاضطرار عند كل من له صلة بالعلم 
الشرعيء أو فهم لألفاظ اللغة العربية. 

فهذا عبد المجيد الشرفي يفسر القطع في قوله لا : 9 وَألْسَارفٌ وألسَارِقةٌ 
فأكطموا اد ريما جَرَآةأبسَا كسب تكلا يِنَ َه وَأد عير حكية 405 
[المائدة:/] بأنه: توفير سبيل العملء وأن إقامة الحدمناف للقيم 
لو 0 


>2 مج وج إروو 


وأما محمد شحرور فيرى أن المراد بالجيوب في قوله #ل: ووليِضْرِين بن يمره 
ل 4 [النور:١]‏ :أماكن الثنيات والفتحات من الجسمء وهذه التي 
يجب سترها فقط . 

لذلك أباح للمرأة من الناحية الدينية أن تصلي في المسجد صلاة الجماعة 
حتى ولو كانت بالسروال القصبر الذي يغطي السوأتين» ولكن من باب 


.١١١ انظر القراءات المعاصرة للقرآن ص‎ )١( 
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العادات الاجتتاعية والأدب لا يجوز ذلك. بل تصلى وهى ترتدي ملابسهاء 
وذلك هيات العيتث :ولس من الذي 0 

صد 
ومن ذلك تأويل محمد أمين شيخو قوله جل: 90 وَلِيَاسْهُمْ فِيهنَا حَريدٌ 
(45 [الحج:"7] بأن المراد بالحرير:تحرر النفس عن الجسد! ”". 
ومما يؤسف له أن هذه القراءات المعاصرة لم تّعد مقتصرة على الفلاسفة 
المنحرفين في الفكر والمعتقد والمنهج'" بل وقع في هذا المزلق بعض 
الأخيار المعظمين لكتاب الله الكريم من خلال اجتهادات خاطتة مخالفة لما 
ثبت عن السلفء معارضة لمقتضى السياق» وقواعد اللغة» يدّعون أنها 
دلائل واضحة على أنواع من إعجاز القرآن الكريم؛ وربم| شط بعضهم 
فزعم أن المفسرين أخطئوا في تفسير بعض الآيات؛ لآن معناها الصحيح 
من مكتشفات العلم الحديث! 
ومن الأمثلة على ذلك تفسير بعضهم لق وله يلا : «ألَرِى حَلقَدْ ون تف 
حو وََلَقََِادوْجَهَا بت مهما رجالا كرا وه # [النساء:١]‏ بأن النفس 
الواغة » البروتو ىوتحي الال 
وتفسير آخرين للطير الأبابييل في قوله جل :«إ وَأَرْسَلَ عَلَمَ ًا أبَإبيلَ 
(5 4 [الفيل:] بأنها الحشرات التي تنقل الأمراض*. 


1 


. 505 الكتاب والقرآن ص‎ )١( 

(؟) انظر القراءات المعاصرة ص 777. 

(9) انظر ص ٠7-5‏ 

(5) القرآن والعلم الحديث ص ١75‏ . 

(5) تفسير جزء عم لمحمد عبده» وتفسير المراغي 757/7١‏ 


"30 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 54#4اه 


و- 
ع ا 2 صمي اير ه 


ونفي آخر أن يكون الوّمْن المذكور في قوله عَلة: 9 مَتَلُ أل أنحَدُوأ من 

دوت أله أوَليسآءكَمَدَلٍ الْمَنكَبْو تِغحَدَتْ يضَا ون أوقس الْمُبوتٍ 
يت لكبو لَوَحكانوأ يَعَلَمُوس 4:50 [العنكبوت:١‏ 14 يُقصد به 
وهن المادة المكونة لبيت العنكبوت (الشبكة العنكبوتية)»بل هو وهن 
الصّلات الاجتماعية والتفكك الأسري لبيت العنكبوت» حيث سيطرة 
الأنشى على الذكر معللاً ذلك بأن العلم قد أثبت بالقياس أن خيط 
العنكبوت أقوى من مثيله من الصلب بثلاث مرات» وأقوى من خيط 
ريو وا تسود وها انقبط كمسل أوز انا أكرمحة سعفراث المراهه 
فيكون نسيج العنكبوت بالنسبة لاحتياجاته وافياً بالغرض وزيادة وهو 
بالنسبة إليه قلعة آمنة» وهذا من نتائج تصنيف العلم الحديث للمواد؛ .... 
وأن الضعف والوهن هنا له دلالة اجتماعية وليست مادية؛ حيث إن بيت 
العنكبوت هو أبعد البيوت عن وصفه بالأمان والسكينة والطمأنينة؛ 
فالأنثى تقتل ذكرها بعد التلقيح وتأكله والأبناء يأكلون بعضهم بعد 
الخروج من البيضء ثم إن الآية قد ختمت بالقول ( لو كانوا يعلمون) أي 
أهم لا يعلمون هذاء وسيعلمونه مستقبلاً بعد تقدم العلم التطبيقي 
والمعريي 1 


.75 ه ص‎ ١575 انظر مجلة آيات العدد السابع‎ )١( 


لضن 
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الملبحث الرابع : التدبر المشروع, والقول في التفسير بغير علم 


له يج على تدبر”' كتابه العزيزء وذمَّ المعرضين عن التفكّر في آيا 
فقال يَبكَ:8آ أفلا يسَدبَرُونَ ألفْرءَات أم عل قَلُوبٍ أَقَمَالّهآ 450 [حمد:: 1١‏ 
وقال تعالى: و كتبُ لَه إِليَكَ مَك لَتَتروَأ كيو وَلسدَكرَ وأ أي 
45 [ص:75]» وقال جلا و( م تيون لان وَلوكان هن عقن رام 
َوَجَدُوأَفِهِ أَخْنلَهًا كيرا (4)4 [النساء:87]؛ وقالغللة «9 لوَأررا 
لُْرْءَانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَلسَهُ حَسْعًا مُتَصَدعَا مَنْ حَنْيِوَالَهَ نر 
تيا لئاس لَعَلَهُمْ نمكروت 405 [الحشر:١؟7]»‏ والآيات في هذا المعنى 
17 
والخطاب في هذه الآيات الكريمة عام لجميع الناس مسلمهم وكافرهم؛ 
فكلهم مأمورون بتدبر القرآن حسب استطاعتهم؛ منهيون عن الإعراض 
عن التفكر فيه» والاهتداء بهديه» والعمل به وعدم مخالفته. 
قال القرطبي: "حثٌ على تأمل مواعظ القرآنء وبَيّنَ أنه لا عذرٌ في ترك 
التدبر» فإنه لو خوطب بهذا القرآنٍ الجبال- مع تركيب العقل فيها 
لانقادت لمواعظه» ولرأيتها- على صلابتها ورزانتها ‏ خاشعة متصدعة. 


)١(‏ التدبر في اللغة: النظر في عاقبة الشيء. انظر معاني القرآن للزجاج 287/7 وقال 
الجرجاني: " عبارة عن النظر في عواقب الأمورء وهو قريب من التفكرء إلا أن التفكرٌ 
تصرفٌ القلب بالنظر في الدليل» والتدبر تصرفه بالنظر في العواقب " التعريفات ص 
٠‏ وتدبر القرآن: "التفكر في الآيات» والتأمل الذي يفضي بصاحبه إلى النظر في 
عواقب الأشياء" تفسير أبي حيان 9/ 7778. 


يذنا 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 484اه 


| لا 
ي: : متشققة من 
وقال الشنقيطي: " كل من لم يشتغل بتدبر آبات هذا القرآن العظيم أي: 
تصفحها وتفهمهاء وإدراك معانيها والعمل بهاء فإنه معرض عنهاء غير 
ار جا سي كارو اتوي الدكور وادن عرزل للشلاو فووا 
رمس كرات َيْوِ عا وَتِىَمَاقتَتيكاة ملاعل فلورهمٍ 
حك أن يفقهوه َفْءَاكي انتمهم ِل ألهُدَئ فلن يمدو | 55 
'(:4 [الكهف:07]» وقوله تعالى ومن طلم مسن كات ريرض عنها ا 
منَالمُخرمينَ ممُون1[ [السجدة: ؟؟]. إن كان الله أعطاه فهماً يقدر به على 
اتيز 0 
وقد يقول قائل من أصحاب التفسيرات المنحرفة المعاصرة إن الله عل أمر 
بتدبر كتابه كما سبق» وأنا أقوم بهذه العبادة» ومن حقي أن أتأمل وأستنبط 
المعاني التي يؤدي إليها فكري واجتهادي, فلاذا تحجرون علّ؟ 
والخواب عن ذلك أن يقال إن كان التدبر في] دلت علية الآيات من 
المعاني الواضحة التي يتوصل إليها من يعرف اللسان العربي» وتشهد لما 
نصوص الشريعة ومقاصدها وقواعدهاء ولا تخالف ما ث, ثبت عن السلفت 
فيها'” فهو أمر مشروع» بل واجب. 
وإن كان التدبر فيما خفي معناه من الآيات» أو نتج عنه استنباط معان 
باطلة لا تدل عليها اللغة» ولا يشهد لما ظاهر السياق» وتناقض ما ثبت عن 
(١)الجامع‏ لأحكام القرآن: ١14‏ / 45 
(؟) أضواء البيان /1/ /0". 


10 ع 55 ْ 0 0 
(2) ومن المعلوم أن التدبر أمر نسبي يتفاوت بحسب قدر المتدبر في العلم والفهم. 
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الصحابة والتابعين فهو غير مشروعء بل هو من القول عل اهل بغير 
وفيها مضى إشارات إليهاء وفي المبحث التالي تتمة لها" . 
قال ابن جرير:" في حث الله كَبْكَ عباده على الاعتبار با في آي القرآن» من 


ماعو 


المواعظ والبينات» بقوله جل ذكره لنبيه 2 : و9 ككب أله يك مرك 
لِتَتروَأ ايو وَلِتدَكرَ ووأ لاب (4)50 [ص:4١]»‏ وقوله: «#وَلِقَدَ صَرَيسَا 
ناف هذا لان نكل مكل لَلَّهُ يتذَكرُوَ 45 ءانا عرَبيَاغَيرَذى 
عوج لَعَلَهُمْ ينون 450 [الزمر:1]» وما أشبه ذلك من آي القرآنء التي أمر 
الله عباده؛ وحثهم فيهاء على الاعتبار بأمثال آي القرآن. والاتعاظ 
بمواعظه. ما يدل على أن عليهم معرفة تأويل مالم يحجب عنهم تأويله من 
آيات». لآنه محال أن يقال لمن لا يفهم ما يقال له ولا يعقل تأويله: اعتبر با لا 
فهم لك به. ولا معرفة من القيل والبيان إلا على معنى الأمر بأن يفهمه 
ويفقهه. ثم يتدبره ويعتبر به. فأما قبل ذلك» فمستحيل أمره بتدبره. وهو 
متعداه اه ادر 

وقال الشاطبي:" فإن ظواهر الأدلة إذا اعتبرت من غير اعتماد على 
الأولين فيها مؤدية إلى التعارض والاختلاف وهو مشاهد معنىء ولأن 
تعارض الظواهر كثير مع القطع بآن الشريعة لا اختلاف فيها. 
(1) وللاستزادة انظر شروط التدبر للدكتور خالد السبت» بحث مقدم لملتقى التدبر الثاني في 

الرياض. 


(0) تفسير ابن جرير 75/١‏ 
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مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 4#4اه 


ولذلك لا تجد فرقة من الفرق الضالة» ولا أحدا من المختلفين في الأحكام 
لا الفروعية ولا الأصولية يعجز عن الاستدلال على مذهبه بظواهر من 
الأدلة» وقد مر من ذلك أمثلة» بل قد شاهدنا ورأينا من الفساق من يستدل 
على مسائل الفسق بأدلة ينسبها إلى الشريعة المنزهة وفي كتب التواريخ 
والأخبار من ذلك أطراف ما أشنعها في الافتئات على الشريعة "0". 

وقال الزركشي:"واعلم أنه لا يمحصل للناظر فهم معاني الوحي 
حقيقة»ولا يظهر له أسرار العلم من غيب المعرفة وفي قلبه بدعة» أو إصرار 
على ذنبءأو في قلبه كبر أو هوىء.أو حب الدنياء أو يكون غيرٌ متحقق 
الإيوان»أو ضعيف التحقيق» أو معتمدا على قول مفسر ليس عنده إلا علم 
بظاهرء أو يكون راجعا إلى معقوله.وهذه كلها حجب وموانع» وبعضها 
آكد من بعض. إذا كان العبد مصغيا إلى كلام ربه ملقيّ السمع وهو شهيد 
القليع عاو سكناه ع نص فاطو إراتووتيو ارك لدي وم انيه 
ومعقوله متبرتاء من حوله وقوته» معظ) للمتكلم, مفتقرا إلى التفهم بحال 
مستقيم وقلب سليم وقوة علم وتمكن سمع لفهم الخطاب» وشهادة غيب 
الجواب بدعاء وتضرع وابتئاس وتمسكن. وانتظار للفتح عليه من عند 
الفتاح العليم. وليستعن على ذلك بأن تكون تلاوته على معاني الكلام 
وشهادة وصف المتكلم من الوعد بالتشويق والوعيد بالتخويف والإنذار 
بالتشديدء فهذا القارئ أحسن الناس صوتا بالقرآن وفي مثل هذا قال تعالى 


7خ لد 


000 20 مه له سر لخر ار مكمه 0000 و د د ع 2غ 3 
لو ألَدبنَ اتَِه ْالككب يتَلوته حقّ يلايد وليك مُؤْمبُونَ بو- ومن يَكثر بو- دَأوْلتيِكَ 


. ١5٠ الموافقات7/ 71 وانظر شرح مقدمة التفسير لابن تيميه لابن عثيمين ص‎ )١( 
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هُمُ لَكَيرُوتَ (4:)0 [البقرة:١17].‏ 

وهذا هو الراسخ في العلم جعلنا الله من هذا الصنف والله يقول الحق وهو 
ا 

وبعد هذا يقال: أين أصحاب التفسيرات المنحرفة المعاصرة من هذه 
الصفات العظيمة التي ذكرها الإمام الزركشي- رحمه الله-؟ لقد اجتراً على 
تفسير كتاب الله عَلةْ أقوام لم يعرفوا بعلم و لا ديانة ولا خشية لله كك فالله 
المستعان! 

ثم إن هناك فرقاً بين أن يتدبّر الإنسان ويتفكر في بعض الآيات» ويراجع 
كلام المفسرين حوهاء ويسآل أهل العلم عنهاء وبين من يسارع إلى إشاعة 
آرائه وتأملاته» ويجادل عنهاء ويخطّي من يخالفها ولو كان من السلف أو 
كبار المفسرين. 


١1١/5” البرهان‎ )١( 
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مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 8454١اه‏ 
المبحث الخامس : شروط المفسر والمفسرون الجدد 


وضع العلماء لمن أراد أن يفسر كتاب الله كِب شروطا يجب أن تتوفر فيه قبل 
أن يقدم على هذه المهمة العظيمة» وقد تقدم في المبحث الأول التأكيد على 
حرمة الإقدام على التفسير من غير معرفة بأصوله وقواعده وتحصيل 
لأدواته. 

قال النووي:' ويحرم تفسيره بغير علم والكلام في معانيه لمن ليس من 
أهلها والأحاديث في ذلك كثيرة» والإجماع منعقد عليه» وأما تفسيره للعلماء 
فجائز حسنء والإجماع منعقد عليه فمن كان أهلا للتفسير جامعا للأدوات 
التي يعرف بها معناه» وغلب على ظنه المرادٌ فسّره إن كان مايدرك 
بالاجتهاد كالمعاني» والأحكام الجلية والخفية» والعموم واللمخصوصء. 
والإعراب» وغير ذلكء وإن كان مما لا يدرك بالاجتهاد كالأمور التي 
طريقها النقل» وتفسير الألفاظ اللغوية فلا يجوز الكلام فيه إلا بنقل 
صحيح من جهة المعتمدين من أهله. وأما من كان ليس من أهله لكونه غير 
جامع لأدواته فحرام عليه التفسير» لكن له أن ينقل التفسير عن المعتمدين 
من أهله"7". 

وقبل بيان هذه الشروط أنبه على أنه لا يدخل في ذلك من ينقل تفسير غيره 
من أهل العلم» كما لا يدخل أيضاً من يلتمس بعض المعاني والمهدايات 
الواضحة فيعتبر بها ويتعظ ويتفكرء وإنما المراد هنا من يجتهد في تفسير 
القرآن اجتهاداً خاصاً ثم ينشره بين الناس» وقد قسم بعض المعاصرين هذه 


60 /١ التبيان‎ )١( 
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الشروط ثلاثة أقسام» وسأذكرها إجمالة”": 
أولاً: الشروط العلمية 
ويعبر عنها بعض أهل العلم ب (العلوم التي يحتاجها المفسر) أو (الآلات 
التي يحتاج إليها الممَسّر)» وقد اختلف عددهاء ودرجة إحاطة المفسّر بهاء 
ويمكن إجمالها فيما يلٍ: 

)١‏ علوم القرآن» ومنها علم القراءات» والناسخ والمنسوخ, والمكي 

والمدني» وأسباب النزول» وغير ذلك. 

؟) علم الحديث. رواية ودراية. 

'") علم العقيدة. 

5) علوم اللغة العربية. 

هه( علم الفقه. 


5) علم أصول الفقه. 


ثانياً: الشروط العقلية 
والمراد بذلك أن يكون عنده قدرة ذهنيه يستعين بها على الفهم الدقيق» 
واستنباط المعاني» والترجيح بين الأقوال» والاستدلال الصحيح. 


)١(‏ للتوسع في هذا الموضوع ينظر:مقدمتان في علوم القرآن ص:21724 مقدمة جامع 
التفاسير ص:97»الإكسير في علم التفسير ص:505. الإتقان في علوم القرآن 
5 74م مباحث في علوم القرآن» د.مناع القطان ص:9؟”7 دراسات في علوم 
القرآن الكريم» د. فهد الرومي ص:65١‏ تفسير القرآن الكريم» د. علي العبيد 
ص :”2157 المفسر شروطه وآدابه» آدابه» مصادره. لأحمد قشيري سهيلء» علم أصول 
التفسير محاولة في البناء ص ١18‏ . 


1: 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 4#4اه 


قال أب وعميزو المازن هيدا ضنفات الشو:" .+ أن يكون جيه القرة: 
ذكي الفهم. قوي الفكرة؛ فإن البليد قد يتقاعد عن فهم ما يبين له فكيف 
سعبطهما م ين "0 
ثالثًا: الشروط الدينية والأخلاقية 
وخلاصتها ما يلٍ: 
-١‏ إخلاص النية لله له 
؟- صحة الاعتقاد ولزوم السنة. 
2-37 التجرد عن الهوى. 
»- تقوى الله كله 
وهناك شروط فرعية تتعلق ببعض أنواع التفسيرء كالتفسير ا موضوعي» 
والعلمي وغيرها”". 
هذا والناظر في حال عامة أصحاب القراءات الجديدة للقرآن الكريم يجد 
أن معظم هذه الشروط لا تتوفر فيهم» فهم متطفلون على هذا العلم 
الشريف. مجترئون عليه» بل إن بعضهم تُخَطَّى الصحابة والتابعين وكبار 
المفسرين» ويجزم أن مراد الله 3 في بعض الآيات هو ما توصل إليه هوء أو 
غيره من المعاصرين!» ولو أن هؤلاء عرضوا ما ظهر لمهم من استنباطات 
على أهل العلم قبل أن يذيعوها ويجزموا بها الراسخين لسلمواء ولكن 
للأسف كثير منهم يرون أن عندهم أهلية كافية للنظر والاستنباط. 


) مقدمة المبانٍ ص 175 » ضمن كتاب: ( مقدمتان في علوم القرآن‎ )١( 
انظر هذه الشروط الفرعية في: المفسر شروطه وآدابه» آدابه» مصادره. لأحمد قشيري‎ )0( 
.١84ص سهيل‎ 
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"وليس كل مفكر يستطيع تفسير القرآن. فمالم يكن عظيم المعرفة 

بنصوص القرآن والسنة» عالما باللغة العربية: نحواء وبلاغة» وفقهاء عالما 
يقة استنباط المعاني والأحكام, فإنه على خطر شديد إذا أقدم على 

تفسيره؛ لهذا يجب أن يتحاشاه من ليس من أهله؛ كى| يتحاشى المهندس أن 

يكون طبيباً؛ والطبيب أن يكون مهندساء حتى لا يقع كل منهما في خطأ لا 

يمكن قلافية "لل 

ولما رأى بعض أصحاب هذه القراءات أن هذه الشروط تحول بينهم وبين 

تحريف كلام الله #ل أنكروهاء ورأوا أن كل مسلم له الحق في تفسير القرآن 

الكريم. 

يقول محمد أركون:" الشخص الوحيد الذي يحق له أن يقوم بعملية التفسير 

والتأويل هو المكلف المؤمن"”". 

بل زعم بعضهم أن غير المسلمين لهم الحق في النظر في الإسلام ودراسته. 

وأذتهذا الات الاعص اشهاضا او جات 5 


.75١ اتجاهات التفسير في العصر الحديث ص‎ )١( 
.7 79 الفكر الإسلامي» قراءة علمية» لمحمد أركون ص‎ )١( 
7707” انظر التيار العلماني الحديث وموقفه من تفسير القرآن الكريم ص‎ )( 
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الخائمة 

وفي الختام» وبعد أن يسّر الله تعالى كتابة هذا البحث الموجزء هذه بعض 

النتائج التي ظهرت لي من خلاله. وهي كا يلي: 

)١‏ علم التفسير علم جليل القدرء عظيم الشأن؛ لتعلقه بكتاب الله تعالى» 
ولذلك يجب على كل مسلم أن يحذر من القول فيه بغير علم أو يتجرأ على 
إحداث قول مناقض لما ثبت عن الصحابة والتابعين وآئمة المفسرين فيه. 

)١‏ أن منهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان الورع والسكوت عن لم يبلغةُ 

من معاني القرآن الكريم» ولذلك قل عندهم الخطأ في ذلك. 

0 0 الكتريي 0 أشكافنة 0 وكريل تاقشاعل 
الواقع أمر مشروع ومندوب إليه» ولكن ذلك محكوم بضوابط وأصول 
وقواعد نت مر اعاقياء 
وبناءَ على ما تقدم» أوصي بالأمور التالية: 

)١‏ الحذر من تفسير القرآن الكريم بتفسيرات جديدة مخالفة لما ثبت عن 
الصحابة والتابعين وأئمة المفسرين. 

”) تربية الناس ولا سيي| طلاب العلم على تعظيم التفسير» وعدم الخنوض 
فيه بلا علم. 

*) الاهتمام بعلم أصول التفسير وقواعده. وتعليمها ني المدارس 
والجامعات والمساجد. 

4) تعليم التدبر المشروع» وتدريب الطلاب على وسائله الصحيحة. 

) الرد العلمي المؤصل على أصحاب الآراء الباطلة في التفسير ولا سيم إذا 
اشتهرت. 
والحمد لله رب العالمين وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

اشع 
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قائمة المصادر والمراجع 
- اتجاهات التفسير في العصر الحديث,ء لمصطفى محمد الحديدي الطير» مجمع 
البحوث الإسلامية» الشركة المصرية للطباعة. 
- الاتجاهات العقلانية الحديثة» لخاصير العقلء» دار الفضيلة» الرقاضن) 
الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 
- الإتقان في علوم القرآن. للسيوطيء تحقيق أحمد بن عليء دار الحديث» 
القاهرة. 
- أسباب الخطأ في التفسيرء لطاهر يعقوب. دار ابن الجوزي. الدمامء 
الطبعة الأولى 5750 ١ه.‏ 
أصِول في التفسير, للعثيمين» دار ابن الجوزيء الدمام الطبعة الأولى» 
اه 
- إعلام الموقعين» 0 القيم» دار الجيل» بيروت. 
- بحوث في أصول التفسير ومناهجه. لفهد الروميء الطبعة الثامنة» 
ة5اه. 
- البرهان في علوم القرآن» للزركشي, تحقيق : مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 5٠/7‏ ١ه‏ . 
- البرهان في علوم القرآن» للزركشيء تحقيق : مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» 5٠/‏ ١ه‏ . 
- بغية المرتاد» لابن تيمية» تحقيق موسى الدويش. دار العلوم والحكمء 
المدينة» الطبعة الأولى 5١‏ ١ه.‏ 
- التبيان» للنووي» تحقيق محمد عر قسوسىء مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 


يفف 
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56 اها 
3 التعريفات» للجرجانى» دار الككي العلمية» بيروت» الطبعة الثالشة» 
504١ه.‏ 


- تفسير ابن جرير الطبريء جامع البيان عن تأويل القرآن» لأبي جعفر محمد 
بن جرير الطبريء تحقيق عبد الله التركي» دار هجر القاهرة» الطبعة الأولى 
5ه 

- تفسير ابن عطية» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد عبد 
الحق بن عطية الأندلسي» تحقيق:عبد الله الأنصاري وزملائه»وزارة 
الأوقاف. قطرء الطبعة الثانية 577 ١ه.‏ 

- تفسير أب حيان» البحر المحيط» تحقيق عادل عبد الموجود. وعلي معوض» 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١57١7‏ ه. 

- تفسير الشنقيطي. أضواء البيان.دار عالم الفوائد» مكة. الطبعة الأولى 
555 اه 

- تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن كثير» دار طيبة» الرياضء الطبعة 
الثانية. 

- تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه. لعلي العبيدء مكتبة 
التوبة»الرياض. الطبعة الأولى» 5١7‏ ١ه.‏ 

- تفسير القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» للقرطبيء تحقيق عبد الله التركي» 
مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة الأولى»/571 ١ه‏ . 

- التيار العلماني الحديث وموقفه من تفسير القرآن الكريمء لمنى الشافعي» 
دار اليسرء القاهرة» الطبعة الأولى 579 ١ه.‏ 
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- الجامع الصحيح» سنن الترمذيء تحقيق: أحمد شاكرء توزيع دار البازء 
مكة. 

- جامع بيان العلم وفضله؛ للحافظ ابن عبد البر دار الكتب العلمية 

بيروت. 

- دراسات في علوم القرآن» لفهد الروميء الطبعة الثالثة عشرء 5765 ١ه.‏ 

- الدلالات اللفظية وأثرها في استباط الأحكام من القرآن الكريمءلعلي 
الطويلء دار البشائر» بيروت الأولى» /5571١ه.‏ 

- زوائد ابن ماجه. للبوصيريء مكتبة دار الباز» مكة» الطبعة الأولى 
١ه‏ 

- سنن ابن ماجه. تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» المكتبة الفيصلية» مكة . 

- سنن أبي داودء للحافظ أبي داود السجستاني» إعداد وتعليق : عزت 
الدعاسء دار الحديثء. الطبعة الأولى» 7/6١ه‏ . 

- صحيح البخاري ( مع فتح الباري )» دار السلام؛ الطبعة الأولى» 
١ه‏ . 

- صحيح الترغيبءللألباني» المكتب الأسلاميء الطبعة الثانية» ١5٠05‏ ه. 

- صحيح مسلمء تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقيء المطبعة الإسلامية» 
افاي ل 

- ضعيف شق أي داود. للألباني» المكتت الإسلامي بيروت. 

- ضعيف سنن الترمذيء للألباني» المكتب الإسلامي بيروت. 

- علوم القرآن بين البرهان والإتقان» لحازم حيدر, دار الزمان. المدينة 
المنورة» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 
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مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 54#4اه 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري, لابن حجر العسقلاني» دار السلام» 
الطبعة الأولى» 5١7‏ ١ه.‏ 

- فضائل القرآن لأبي عبيد» تحقيق وهبي غاوجي. دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى 575 ١ه.‏ 

- القاموس المحيط للفيروز آباديء دار الكتب العلمية» بيروت,. الأولى 
56١ه.‏ 

- القراءات المعاصرة للقرآن الكريم في ضوء ضوابط التفسير» لمحمد محمود 
كالوء دار اليهان» سورياء الطبعة الأولى ١57١‏ ه. 

- قضية قراءة النص القرآني» لعبد الرزاق هرماس. 

- لسان العربء لابن منظورء تحقيق : عبد الله علي الكبير وزملاثه؛ دار 
المعارف. 

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب : عبد الرحمن بن 
قاسمء دار عالم الكتب» ها 

- مسئد الإمام أحمد, دار الفكر . 

- المصنف. لابن أبي شيبة» اعتنى به محمد عبد السلام شاهين.دار الكتب 
العلمية» بيروت. الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 

- معاني القرآن» للزجاجء تحقيق عبد الجليل شلبيءدار الحديث,القاهرة» 
الطبعة الثانية 5١4‏ ١ه.‏ 

- معجم مقاييس اللغة»لابن فارسء دار الكتب العلمية»بيروت» الطبعة 
الأول ام 

- المفسر شروطه وآدابه؛ آدابه» مصادره. لأحد قشيري سهيل» مكتبة 
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الرشد. الطبعة الأولى 5794 ١ه.‏ 
- مفهوم تجديد الدين» لبسطامى محمد سعيد» دار الدعوة» الكويت» الطبعة 


الأول:58 5ه 
- مفهوم النصء لنصر حامد أبو زيدءالمركز الثقافي العربي» بيروت» الطبعة 
السابعة 7١٠١/8‏ . 


- مقدمتان في علوم القرآن ( مقدمة كتاب المباني» ومقدمة تفسير ابن عطية ) 
اعتنى بها أرثر جفريء مكتبة الخانجي. القاهرة» الطبعة الأولى» 5 ١918‏ م. 

- مقدمة في أصول التفسيرء لابن تيمية» تحقيق عدنان زرزورء دار الرسالة» 
مكق 0١5١اه.‏ 

- الموافقات» للشاطبي» مكتبة الرياض ال حديثة» الرياض. 

- نظرات في القراءة المعاصرة للقرآن الكريم في دول المغرب العربي» لمحمد 
بن زين العابدين رستم» بحث مقدم إلى مؤتمر" القراءات المعاصرة للقرآن 
الكريم"جامعة شعيب الدكالي كلية الآداب شعبة الدراسات الإسلامية 
الجديدة المغرب. 

- نقد الصحابة والتابعين للتفسيرء لعبد السلام الجار الله دار التدمرية» 
الرياضء الطبعة الأولى 5579 ١ه.‏ 
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